
التعليم بين ثقافة الفقر وكليات القمة
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يعتبر التعليم أحد أهم ركائز تقدم الشعوب وتطورها، ويكفي أن نطلع على تصنيف الجامعات الأولى
كــد أن عظمــة الــدول تمــر أساسًــا عــبر قيمــة اســتثمارها في البحــث العلمــي والاســتثمار في في العــالم لنتأ

الإنسان باعتباره النواة الأولى.

ومما لا يختلف فيه اثنان، هو أن التعليم يتأثر أساسًا بالسياسات التعليمية التي تتبناها الحكومات
وأصحاب القرار فيها، كما أن الموروث الثقافي في المجتمعات المختلفة يساهم بدرجة عالية في تعريف
مكانته (التعليم) ورسم حالة التفاعل مع البرامج المختلفة التي قد تتغير كل فترة من الزمن سواء

بالسلب أو بالإيجاب.

أثر ثقافة الفقر على التعليم

يختلــف تعريــف الفقــر بين دولــة وأخــرى، إلا أنــه يعتــبر مــن بين الأولويــات الدائمــة الــتي يعمــل علــى
محاربتها، فمتى وجدنا حديثًا عن الفقر وجدنا ذلك الحرمان المادي الذي يترتب عليه التدني في كافة
المســتويات، لا ســيما المســتوى التعليمــي والمســتوى الصــحي والســكني، وإذا مــا نظرنــا في جميــع دول
العالم، فسنجد أن عدد الفقراء قد وصل إلى ما يقارب ثلث سكان الأرض الذين يبلغ عددهم  مليار
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مواطن حول العالم، ولارتباط الفقر بالتعليم بشكل كبير؛ نجد أن نصف هذه النسبة من الفقراء حول
العالم أميين، لا يقدرون على القراءة والكتابة، وهو الأمر الذي يوضح لنا مدى خطورة هذه الآفة التي

ٍ
تعـرف بـالفقر، ومـدى تأثيرهـا علـى التعليـم، والـذي بـدوره يـؤثر علـى كافـة النـواحي الأخـرى مـن نـواح

اقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرها.

والفقــر بمــا هــو ظــاهرة اجتماعيــة تــؤثر وتتــأثر ببــاقي نــواحي الحيــاة، وتفــرز ثقافــة خاصــة تحــت وطــأة
الحاجــة والفاقــة، تــدفع غالبًــا لتشكيــل نظــرة غــير متوازنــة  للتعليــم باعتبــار أن جــل أولويــات المصــنف
كل ومشرب وملبس ودواء، وهو الأمر الذي لا “فقيرًا” تتلخص في سد احتياجاته الأساسية من مأ
يجعلـه ينظـر إلى العلـم علـى أنـه ضرورة للحيـاة لا بـد منهـا، وإنمـا ينظـر إليـه باعتبـاره أمـرًا ثانويًـا، نظـرًا
لعدم قدرته على تحصيله وارتفاع تكاليفه وعدم وضوح مردودية الاستثمار الطويل فيه، فمع ارتفاع
نسـب البطالـة لـدى حـاملي الشهـادات العليـا، لا تجـد لـدى العـائلات الفقـيرة حرصًـا علـى أن يلتحـق
أبنــاؤهم بالمــدارس مــن أجــل التعلــم، وإنمــا يــرون أنــه مــن الأفضــل أن يتركــوا مدارســهم مــن أجــل

مساعدتهم في أمور المعيشة.

هذه النظرة المادية للتعليم في مثل هذه المجتمعات لها آثارها الكبيرة على عملية الإبداع في المجتمع،
فكلمــا كــان المجتمــع فقــيرًا، قلــت عمليــة الإبــداع، وقلــت الابتكــارات الــتي تساعــد بــدورها علــى تقــدم
المجتمع وتطوره، ولعل هذا يرجع بدوره إلى عدم توفر القدرات لدى الإنسان الفقير من حيث مواكبة
التطورات الحديثة، حتى وإن قاوم الفقر فيما يخص الالتحاق بالعملية التعليمية، فسيجد صعوبات

كثيرة فيما يخص مواكبة التكنولوجيا الحديثة، التي تحتاج بدورها إلى أموال كثيرة في أغلب الأحيان.

أثر ثقافة “كليات القمة” على مجتمعاتنا العربية

وبالإضافة إلى الفقر الذي ينتج ثقافته ويجعل من عملية التعلم خيارًا ضمن خيارات وليس حاجة
إنسانيــة، تلــوح أيضًــا مشكلــة جامعــات “النخبــة” أو كليــات القمــة كعــائق أمــام مســارات التطــور في
مجتمعاتنا العربية؛ في مختلف الدول، تعتبر كليات الهندسة والطب والنجاح في الدخول إليها أحد

النياشين المجتمعية التي تجلب التقدير والإعجاب.

ــا (حســب الدولــة)  تجــدهم تحــت ضغــط ي أغلــب المتفــوقين في الثانويــة العامــة أو امتحــان الباكالور
ــار الضيــق بين كليــات الهندســة والطــب رغــم وجــود ــوروث المجتمعــي وبلا وعــي مــدفوعين للاختي الم
اختصاصــات أخــرى قــد يكــون لهــم القــدرة في التميز والإبــداع فيهــا، وهــو مــا يســاهم في خلــق طبقــة
عرجاء من النخب، فالعلوم الإنسانية مثلاً رغم حاجة الشعوب الماسة إليها، خاصة المتخلفة منها، لا

تحتوي في العموم سوى الذين لم يبتسم حظ الامتحان الوطني التصنيفي لهم.

وحــتى هــذه الكليــات الــتي تعتــبر كليــات قمــة تعــاني مــن حالــة الانفصــال العضــوي بين مــا تقــدمه مــن
محتوى تكويني وبين ما تطلبه سوق الشغل، إذ تشير أغلب الدراسات إلى وجود حالة من الانعزال
لنظم التعليم في أغلب الدول النامية وعلى رأسها الدول العربية عن الحياة العملية داخل سوق
العمــل وهــو مــا أفــضى إلى  فجــوة كــبيرة  بين مخرجــات العمليــة التعليميــة ومــا تقــدمه، وبين ســوق
العمـل ومـا يتطلبـه مـن مواصـفات معينـة، فبـدلاً مـن أن يكـون التعليـم هـو الأداة الـتي تساعـد علـى



إخراج الكفاءات التي يتطلبها سوق العمل أصبح بمَثابة العائق الأكبر أمام إيجاد الكفاءات والخِبرات
التي يتطلبها سوق العمل باستمرار، فلئن كان سوق العمل هو السبب الرئيس في استِحداث الكثير
من التخصصات في البلدان الحية، والتي يتم التوسع فيها أيضًا وفقًا لحاجة سوق العمل، فإنه يظل

في بلداننا منفصلاً عن البرامج التكوينية.

في الشعـوب المتقدمـة، مـا يحـدد الخيـارات الجامعيـة والتعليميـة هـو مهـارات الفـرد وإمكانيـات الخلـق
والإبــداع في أحــدها، وهــو مــا يغيــب في مجتمعاتنــا لأن الهــاجس الأول مــادي بحــت فمهــن الهندســة
والطــب مهــن مربحــة ماديًــا وتعتــبر أقلهــا تــضررًا مــن آفــة البطالــة، والهــاجس الثــاني يتمثــل في ذلــك

الموروث الاجتماعي الذي خلق ما يشبه طبقية في الاختصاصات العلمية.

واقع سيء للتعليم المهني

هذه الثقافة المجتمعية لم تساهم فقط في حصر النخب الطلابية في مجالات محدودة قد تكون دولنا
يــادة بــل وأصــبحت الســوق غــير قــادرة علــى اســتيعابها (مثــال الأردن الــذي حصــلت حاجتهــا منهــا وز
 تخصـصًا يعـاني مـن البطالـة، مقابـل  تخصـصًا هندسـيًا، هنالـك  أعلـن مـؤخرًا أن مـن بين
مشبعًا)، بل ساهمت في تهميش مراكز التكوين المهني التي تكون التقنيين في مجالات عملية تفرز يدًا
عاملة متخصصة يسهل إدماجها في سوق الشغل؛ في تونس مثلاً ورغم مضي الدولة في اعتماد هذه
المراكــز كأحــد ســبل التحصــيل الجــامعي، إلا أنهــا ظلــت مجتمعيًــا وواقعيًــا قبلــة الفــاشلين دراســيًا ولم

تستهو المتفوقين، ومن يقصدها للدراسة وفي رأسه هذه الفكرة من الطبيعي ألا يكون منتجًا.

ومـن بين التجـارب الأخـرى في هـذا السـياق، نـذكر التجربـة اللبنانيـة الـتي اسـتوردت النظـام التعليمـي
المهني من ألمانيا وهو الذي يمنح الطالب فرصة اختيار تعلم مهنة ضمن عدة تخصصات متاحة في
بحر ثلاث سنوات تؤهله لممارسة المهنة، ويتميز هذا التأهيل بالمزاوجة بين التعلم النظري والممارسة
التطبيقية حتى تتضمن سنواته الثلاث نصيبًا من الخبرة التي يطلبها سوق الشغل، ورغم أن اعتماد
كـثر مـن  مدرسـة، إلا أنـه لا يـزال لبنـان علـى هـذا النظـام الألمـاني يعـود إلى سـنة  وتـركيزه في أ
يعـاني مـن عـدم إقبـال أربـاب العمـل علـى خريجيـه لغيـاب الثقـة في المـؤهلات التقنيـة الـتي تمكـن منهـا

الطالب.

 كــذا الأمــر في مصر، فمــشروع “مبــارك – كــول” الــذي أطلقــه الرئيــس المصري المخلــوع حســني مبــارك
والذي بذل من أجله الأموال الطائلة وكان له السبق في اعتماد البرنامج التعليمي المهني الألماني منذ
تسعينات القرن المنقضي لم يحقق المرجو منه في إنشاء مسار جديد للتعليم المزدوج، فبالنسبة للتعليم
المهــني فإنــه لا يمثــل الخيــار الأول لمــن يلتحقــون بــه (حــوالي %) وإنمــا هــم اضطــروا إليــه لأنهــم لم
يوفقوا في التعليم الأكاديمي، ولذلك فإنهم بالإضافة إلى حسهم بالدونية عن أقرانهم يتلقون تعليمًا
ـــم ـــل في التنســـيق بين مؤســـسات التعلي ـــات ســـوق العمـــل، بســـبب الخل ـــم مـــع متطلب غـــير متلائ
يبية الملائمة لمتطلبات سوق ومؤسسات الاستخدام أو بسبب عدم توفر البنى التحتية والبرامج التدر
العمل، وتكون النتيجة أن نسبة كبيرة من خريجي التعليم المهني لا يجدون أعمالاً مناسبة فينتهون
إلى البطالة كما انتهى أقرانهم من خريجي التعليم الأكاديمي، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية التي
كـثر مـن  % مـن خريجـي هـذا النظـام التعليمـي عـاطلين عـن العمـل في حين يشتـكي تقـول بـأن أ



البقية من استغلال رؤساء المؤسسات لهم.

يبية في نظم التعليم والتدريب المهنى والتقني في معظم الدول العربية توجد فجوة بين المناهج التدر
واحتياجـات سـوق العمـل وتفتقـر المنـاهج والخطـط الدراسـية في كثـير مـن الـدول العربيـة إلى المرونـة في
التنفيـذ والتطـبيق لتلبيـة احتياجـات سـوق العمـل ومواكبـة التطـور التكنولـوجي حيـث لا يتـم تحـديث
يبيـة في العديـد المنـاهج لملاحقـة هـذه التغـيرات، وهنـاك قصـور في التجهيزات والمعـدات والوسائـل التدر
يبية مما يؤثر سلبًا على مستوى الخريجين كما لا يتم تحديث التجهيزات والقيام من المؤسسات التدر

بأعمال الصيانة وأحيانًا لا تتوفر مستويات السلامة والصحة المهنية في مواقع التدريب العملي.

ثقافة التلقين بدلاً من التكوين

من بين الثقافات الأخرى التي تعاني منها الأنظمة التعليمية في بلداننا هی ما يعرف بثقافة التلقين
والتحفيـظ بـدلاً مـن التعليـم وتمكين النشـأ مـن المهـارات، فحـتى اختبـارات القيـاس الـتي تعتـبر مفتـاح
الدخول إلى كليات القمة والتي تمايز بين المتفوقين والأقل تفوقًا، هي في الحقيقة محطات لقياس

قدرة التلميذ على الحفظ بدل التفكير.

يـق بين الفهـم وبين حشـو الذهـن حـافظ أم فـاهم؟ سـؤال طالمـا يـتردد علـى الأذهـان حين يـراد التفر
بغـير المفهـوم مـن المعلومـات وترديـدها ببغائيًـا، لكـن سـؤالاً كهـذا يعـبر أحيانًـا عـن أنمـاط تعليميـة يـدعو
كثـيرون لتجاوزهـا انطلاقًـا مـن دلالتهـا علـى عصـور عظمـت برأيهـم مـن شـأن الحفـظ الحـرفي دون أن

تهتم بما وراء ذلك من فهم وإبداع.

غير أن المدافعين عن أسلوب الحفظ ومنهم تربويون متخصصون يرفضون ط السؤال بما يوهم
بالتضاد ويرون في الحفظ ملكة عقلية أولية ينبني عليها الفهم ثم التحليل وسائر القدرات المعرفية،
كما ينظر إلى الحفظ المقترن بالفهم والتدبر باعتباره جسرًا عبرت فوقه إلى الأجيال ثوابت التراث الديني

إلى جانب الآداب وحقائق العلوم الرياضية والطبيعية التي أفنى العلماء في الوصول إليها أعمارهم.

وعنــد هــذا المســتوى، مــايز المختصــون بين عمليــتي التلقــي الســلبي والإيجــابي واعتــبروا أن المثشكلــة لا
تكمن في التلقين أو الحفظ كملكة يحتاجها كل متعلم، وإنما في الط البيداغوجي الذي يحفز عقل
المتلقــي للمزاوجــة بين امتلاك المعلومــة واســتيعابها في الآن ذاتــه، وهــو مــا فشلــت فيــه أغلــب المنــاهج

التربوية المحلية.
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